
!طالحك
ريسسخ!بضيسلمجلا

.مختماريا-:4سألتالبنتللكنيةمديرفيالموظفة،دهانسلوىالانسة؟ماعيةالاجا!باحثةباتنرتا"ا

:نظرهمنيعضوهو،بأدبللهاقالالحاراتعلىبالطواف،اللبعثة"نءادتأنبعد،لهامهمةاول،الصمل

.؟أءرك.خانميانعم-اهـرادووثسها،هنأكاللعا/ئلوتاحمال،كدرسحلباابوابتررلقديمةا

ليشم،حديقة،الح!ارةهذهفي،تدكم،كنللماذالانه:فأوهمتهالساكنبنالاطفالمنمئاتان:عليبماالسكوتيجوزلا،جداغريب

صفراء،وجو!هموتصيو،يمرضرنؤان!م،النقياللهواء،الاطفالؤجمهاؤكبف.ألاطلاقعلىجهـي!دةبصحةيتمنهنعونلا،الرراراًتتلكبيوتفي

؟مختاريامتفهمهل،الليمونبلون؟إلقدكىف،الم-شقبلفيالوطنءدةهمالاطفاللاءوهـؤ؟!دلكيحصل

وسكت..رالمخظاليهاؤنظر*ءللاحطات،اللدؤاكلرفي،نرهاتسجلوصارت.كثيراالامراسننغربت

بالتركي؟ا*كياننيهل؟تفهمالات:اخرىمرة،لهؤالتر.دوائاهـمال،لتق!!ىرواالاهمال3:قاس!يةوبعبالىاتا،ومهمةكعيرة

ؤتيوأفهـ!،المحلة3هذهمختارا!ا./-خ،نميا.اإؤاخذةعدم-:ةالتك،نإى-2،ا!ساكنفياللملازءلةاللشروطتوفر،اللبلديةوم!هاالصحة

ذلك.غبرأف!مولا،شغليهذا،الوؤاةوالزوا!الولادةمعاملاتلم"!كفواصتى،ا!اطن!ن!ؤلاءمساءدةفيالحهومةوتقصير،صحية

وأخبرته:.اكثرواكأر،الجنتغضبت،دلكفعند.اثصديدةاالهـلماتمنذلكوغير،سليمةنردء"اولادهمتربيةامن

مجرمة.صكومةهي،الحارة5للهذمختاراعيئتهالتياللحكومةانبابخارج،ا.لصبروداءالتلةحارةالى،يرومدات،وصصاتفلما

عنها.!بسكتوا،أمثالهتعينوأنهاو!"نرالمفالكهاريزمنشربر:نرما!!،ر،ةكررائحةواسننقبلتها،ينقفس

.أفأفأفالح،رة،هختاربصحبة،هناكيوتالءلىودارت،الازؤةءضورءةطفي

كاناذا،عليهوأن:واحدةدفعة،الحكومةعنالبنتحكتهكذاالاصطبلاتتش!4بل،الاطلاقعلىالادميينبريوتتجمهلاأنهافوجدت

بحقه.للثمبيطالبان،تنر،فارجلاتلكؤبالاطفهـالمئاتبينليسوأن،فقطاللبلائمتعيشاننيرم!حيث

ال*لامهذا"نخاف،ار!رم،لأالن!بهبل،القصر،ا!ارة!أرانونضرت.قياانزعجت،صمراءخدوده،سمينواحدطفل،الحادة

!جيازهذيل.ولم"الليومهذانتريكفيناالله":4لنفصوفكر.كثيرابرتالىلتهـصلى،بيتمنتخرجوهما،!زيرخةنظرة،هكذا،الازفةفي

بنتوهذه؟أالمنسا.3لو-هـذهماأ!،!دا":فكر.ينهـزمأنوفكر،بيديهملم!وأرج،يلعبون-صراميا-الم!اكينالاطفالانفشاهـدت،آخر

يسبحونالذين،المشاغبينالحارةاولادمثلتحكي-يسترذاال!ه-اك!،منبر!ضاتور"راًشقون،اللكهاريزاقذارفينغوص،الحافية

.الصلاةتسابيح،عندهممسبتها؟أن.والنهارالليلفي،ار!و"ةفىيىف"كارووه،يديهمبئشجماءأي-لطي!فيا-،ذللكبعد،ويمسكون

:ويقو)ونالحكومةفي-بون"احسنالنبيعلىصلوا":لهماةول.افواههم

و)ضمحكون"مخ"،رياو،لىوزكلاز!م.للبيكوات!ذنب،مختارياأنت)).ذ!كعفد،كثيرا،كتهرا،غف:تفانها

))احصن:في!ولون"عاقليناافعدوو،اولاديامنبماسمعوا)):للهـمأقول:فكرتاو

،وأولالمعملفيت،رئ-هو.،علي.محمدابنكأنولولا-.تسكتانئكليلمثمم؟/!صديقة،الاقلعلىا،الاقلعلى،اللحاداتلأهذهفييوجدألا

رئبسكم:؟حسرتيدا.زمانمن،الحارةهذهمنقلعناككنا،نورويمنبدلا،ال:لعضبىمضهمهع،هناكويلابوا،اكفيالهواءؤ-هاالاطفال

اثغل6في/ومين:لانه.يلعنكمللها،!الحبسفيام،المعملفيالناسىكانأؤ،ذا؟!با)نجسويتراشقوا،الكهاريزاقدارفي،يرلمعبواان

."الحكومةضديشاغبماكثرةمن،الخبسفياوشهرينت!تطب-حافىللأ،صحيةبيوتفيالسكنبمطيعونلا-للفقرهم-

حقءنلهتحكي،خانمسلوىبينما،نفسهمعالمصننارحكى،ههـذاير-نءثسكلفي،لاطفالهمتنمتميءأن،الملاي!بنمئاتوعندووا،الحكومة

علبىمحمدابنه،فيهاأخذوا:مرةبآخر،كذلكالمختاروؤكر.اتنمعب"؟!واحدةصديقة،الحاراتهذهمنحارة

صت-ى،هناككلن،بعديخرجلموأنه،تضهورسالةلي!نام،ال!:سالى...م...

وهبيالحاجمعملمهـن،المظاهرةفيوالعمالهو،طلع11،اليهومتمتضهىو!جمط-بعصكلب-لهسمهامعتحكي،سلموىالاسمبمااصدتلم

ت؟رئنه،المعمل؟بمحلى،العكروتوقف،التلعنفيلىرياوس،قدمهاتزهـ-فانختيمة،ا!!طنبازق،اللحارةازقةفي،بحذر

نفسكيلعناًللله.شمبابياشييوني:و!ال،شوار.بهوبرم،تندادابنهـ-ذهفي!جدالا:اًلكهار،زاحدفي،ركبتببهاصتى،لمحورفتغوصى

!وزنا!بطلمناثقلووزنك./وأهبلوتحنطويل؟!يثيلكأنيرقدرمن،سؤالهامن،.لكن،ايضاتعجب،ار!رمالحارةومختار

علىشاشفلوا،نص!ملددرقاول"لطولوفالحوفيعلىكلقلةأحدانةمورلعةومكبرفهم:جفهايمشيوهـ،بدورهلهافس!مأ

.......؟حدي!قةأي،خانميا-

الحكومنهتسقط":الفا؟انالثورمثل،رأسهقحفمن،يصيحوصار

)،ش!قط:يصيحون،اكثرواواحداللف،وراءهوالمجانين.".ياالاقطاعةفجمد.بدهشةوجههفيعينيهاوفهحت،ا!ب"والتفهـتت،فوقفت

."تصقطتسقط،الاصولىمحلهغيرفي،-؟الهيكونأن،وخافء،مكانهفيالمختار

لمىا،العكاريت،ليحكوا.الشرطةوبينبينهمعلقت،وبعدهامهـمةموظفةلانها،اللبنتعلى4ابايديرانأوصاهالمخفررئيسنجينم!ا

قدامنا،ا!شرطةءلىهجم.حارتناراسىرفعابنك:قالوآ،رجعواصضلتمكلليها،عالبيةشهادةومعها،الاجتماعيةوالشؤونالمملدائرةمن

ال!مالية.تعيش.الاؤتطاعيةف"مقط.طيقطاقطاقطيق.وعلقتءكهايجريماكلتكتبو،اًلعائلاتاحوالوتدرس،الاجانببلادمن

هـقطت.م!والحكومة.الشرطة،كمشوه،ذلكوبعد.هينيياايه.هـاتريا.الدائرةر2مدلىالترفعه،الليدؤقرفي
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!؟الحدي!لآ،.عندكمتوجدأين-فيينامالان(وهـو.كلببنت،فتلمة،ؤءلوهبعهـان،للحهمسوأحذوه

.يضحكونو،للدكاكينااءإمتجهعقد،اللح،رةا!لمنعددانوأا!ءامؤحهس،ايبهتو!ذه؟دناا!م!ةكلاذا.ط!بب.اشهرستةال!ص

شوفواأن،بعيدمنويعكون،والمخناداللتتالى،بايديهمثرونإؤواز-ا.لىةييالا.اجرءةاا-،ومةاعن،كذ!كوتعحكي،صار.نمضاالى

.فغظيلاارإنيالبئتهذهمعيمشي،صالح،حارتنامختار،ناسىياإللأ-".وبنيرا!صيعلىا!حكوءة.ريا3زسيدزاوصق،علاقةمالي

،الزةاقفيوتمشي-،س!ترت!االله-إ!بالملحفةشعرهااووجهها(.ا!كو!ةعمرا:ايرطول

معا!س!وان،اهلهابي!فيقاعدةكاذها،حياءبلاوشعرهاوج،ها،كاشفة.مجرمةاذها:الحكومةءنوتحكي،ؤداء"اؤفةوظلت،البئتللكن

تخجل.ولاءليك،استعنت.*صفراءوجوههـموتصهر،يمرضونالاطفالتتركلانها

..يامو،مو"يا:امهيناديظل.البيوتاحدبابعلى،ء"غيروولد،قلمخ!اريا-رقبتهاتشمطضربة-:وتسأله،قال.بئتيا،بالله

.اللبابلهورةحتصتى"وتفرجياركضي؟صهـيقة،الحارةهذهمنالقريبةالحاراتفيعئدكمتوجدالا:لي

:فصساحاوإحدايتزوج؟2بذلك،ناا،دخليو"اإ!ن!حريقاي،بنتياللك

ذطا.بلا،الزقاقاافيتمشهبحدةوا.شوفي،رامو-اللعووله!،ومعنا،الشرعبةالمحكمةالى،نذهب،المهاطةنعمل.ازوجه

البيت.الىوادخلته،يدهمنوجرته!شيطانيا-:امهمنهرته،--ىهذه:بللقاضونقول،متهافيلا،الكبيؤةاص"،1ءنأخذ:يعني

تلىث،فشباهـهـت،ونطرت،الب،بتغلقانقبل،راسهامدتلكنغيرةالصزواجءلى-4الشريىالمحكمةفي-يوا!ذقونلالازهم.العرولير

واللدين.العقللحليناتحفظ،الللهم.ربئياسترك.حفيظيا.البنت--"الل!بشرع.اخءموستين.أحتم،شم؟مختارياذاكعلىتختم

في،ا&ومشا!رتهما،لحماتهالتحكى،وركضت.باب4اواغلقتأورقاتبعشراهلمهامنارزقكيف،ختمتمااؤاواذا.ر*عولهوسنة

.غرابعجائبمن،حار"،مزفاقعد-ى!أخت.ولرلهملدوفان.اختم،سيدييااخةم!.سوري

للو،اللعظيمواللله،ير!عن!:ذاكاىرأ11،فكر،لسطلوصاللحاقبلفلا،للصبياما،بنتانهااذا،سوريتينبورة،الولادةورقة

اللى،اوبىومهذاتاتي،انه،ئيخطرجماىلما،البارحةمت،انيانودقةاختم:تالواحدماواذا.اؤبلأنيمكنلا.ءخمسة"نبأقل

ا!كومة،عديوجدلاينه،الحكومةعندموظفةوهي،بنت،حارتناالميتاهلكانان،ثرثولامئهماهـضولا."(تانه،الصفواًء

نعصم،.في!حة.ص!يرة!ك!و"ا،صبيةبت.الافنديةمنرجاليرفرقلللهشيءؤيهما،الذيالمركبلار،نعم،هك!ا..بشاودرجماعة

ن!جرة،نهئ،يموجوصدرهـا.طوباة،.لأن.زرقاءسمراء.نجتعة"علافت!فما.يستركالله،كأ،كماعنانزلي.بئتياضغلبمهوهذا

لطهف-يا-غيرها،حلوةلبختكانترو،سون،ولها.ساتريا،رمانا!"جرمةاوغبر،مجرمةحكوكلتككانتان،انا

لو،؟عم.تضحكوهي،رقابر!ممن،ثابمئة،به"ذبحتانت3،رالدفةاخرجتانهافوجد،اللتتالىونظر،راسهالمختارورفع

تي،ق،ص!!اهـصفيبنتاان،ئيخطرلما،البارحةمتفانني،يقواون،وب!هـها.تكتبماذا،ربيالطفك-الزقافىفيهكذا-

،-خلقتنيكصارنجي-شيءبأي-!غطىو!جميءلا،حارتناالى،اببومضد،تكتبانعلمها7،السوداءاخلةا"ختماران،الاجتماعيةدائرةفي

بيت،اد!هب!بتمن،مختاريا،معهاامتنى:المرلفررئبطلطيقولو.يكتبيلا.عرضكدخيل.رناركفيايدي.بن!نييالا.للحلاومةا

ارب!رر.فييدرلسوزها،اللهشاءان؟تدرسماذالم!"درس.لض!-ذهورهـوعبصوت،عنهغصبا،يحكياخذامنه،المضتارووجد

يمسكسى،4اللم!ياهده،العشاءلاةءوعئد!عينييا،معهامشياازا..

وشد!نها.،ذؤنيمنلمسكونني..حادتنااهلمن،ا،صحاليمنولعحائز:.اة--ر

......بنمعرتلعببعهواص.ؤهـسصحلقهانشعرانبعد.ر،قهبلع

في،سافرةبتمعتمشىبكيف.سطلصالحيا-:معيويمزحور:يغمغموصار.الانجيضذقنه

يقولونحمروجسهررحسشاتلبرافيأ،مالععطلالزقافىويثسكونيبسمحيلسيخناصمالحابر-نطبعربيررفكو،يستركالله.شيءايتكتبكبمالا،بعتييا-

،اليومهذاطولظل،حارتناروختارفان.ا!2.شمخناياسفعتوول-:له.لال!

...تبسمط،اهكلىفانها،جةمتزوغهرنتكااذا-:ؤكرو

ا،لافر!مي!ماط!ئولكبىفيمطرمعهالصعطىكلنو،روهي.،معبرلمحمىلبنتالتضملىيمثعمىةاز!ابدلا.وخجلت،كثيراوج!هاحمراوقد،البنتاليهف!نظرت

ابى،ي!ظرعندما.؟.المئيخت(اقولفماذا؟حرامانهاليس؟ثيخنايا،المخه؟رزور2وص،رت،ذللك!صنظرتهاتبدلت،للكن.انبصطت

بهبف":بعينيهيعاتضيو.تهـقوىونود،كله،ووجهه.يبتسممو!و،العظيموالله،هذه،لاتريا.الدفننرعلىباالليقلموضربرت.ب!!ض

"؟،!طلصالحيا،ذوثروكلوابني.لثذ3انهالارم.علميمحمدابيمثل.4عمايى.يةثوروبنت

الحكومةطرلىمنحضرتالبنتهذه.شيخجمابا":)4اقولمثل،اللازومع!دأنلتقاو.بنات،يةانتودوفيتوومان:مرةحكى

نئىميءبيدييطلعولا.معهااهشبمان،امرونجوالشرطة،المختارانا،اللعظيمواللهاي.الرئيسةهي،البنتهذار،بدفلا.لالرجال

يعصلوإلا.عن!غصباالا!ها/خرجتماإ،ال!ظيموالله.ثليخييا:بعصبيةلهاتةاثم

."با.لو-داهـ،،اءلمصولا،مشكلة،المخفررئش،ليدر!تأنا.الاط!فاللىالمنيبل.انتتهمنيلا.+مختاريااسمع-

،إخرىءرة،الان،عليهلمطع،عإدتقد،سلوىالانسةوكانت100011ا0.ما.

:باررؤال،افكارهسلسكةجبىواو.صيحهصوهد.لجاءص4!ب-نينست،الاطفالمشكلة

الن؟لكنحدلقةعن!كم،-وحدانه،تقول.مختارلا-.الحارةهذهفي،حديقمةللهمءتعشيأن.اًجلمن،للحكومة2تب31ان

."....-...:خووومنحكى4وهو،لعسه،دوجدالمختارللكن

مرة.العنيدةاللبنتهدهمن،الرجيماللشيطانمنباللهاعوذ

خلصنا؟ماإ!الحديقةالى،اخرىلموجد.حديقةعئدنا..نحن..يرمني..نحن..نحن.خانميا

للبنت؟اقولماذ!،طيب:كثيراسطلاحصاوار.نجكشصيء.ايالدؤ!رفي"!كتبيلا،بئتييايخبيهـكالمها.شيعكل،عندنا

النفاصيل:ءن،المرةهده،ناحيتهامنورئتهبنتقتلةيى،ويعملوأجهيعلىويجرلي،المخفررئيسيح!ر،بهلم!ا

؟وزهوروشجرحث.-شرقيها.!!.ااعادةمثلحديقة،يعني-ينيوخلص،حديقةعندزاتوجد؟أنه..اكتبي.ير.وفقكالله.حرام

مها:1قديمسىوهو،مستعجلا،لهاقال.جهنمنارمنيخلصكالله

.شيءوكل0وزهوروشجرحشيشىفيها.صانميانعمسء.كثيرا،اللامهذامن،سملويإلانمسةفتعجبت

يحكيماالواحد،عمرع.الممى.كن!فيعنتنزلتى:وفي،جيبهاالىاللقلمو!يىر،الدفترقطويوهي،المختاربشاهدووا

اللتسوىتعروتولا-.عقلبنصفابرأة،صجيح.النسوانقدامكلمة:وتسأله
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الغرفة:باب،لهوفتحت،قالتوما،البنتهدهمعكلم"ينوحكي!علقت.اللعمى.بالكلاموالعجن

.عبادهونحن.لنااللهيغفر-ولدمنزوجكابوككانلواحسن.فيتيايستركااله.اخلصعهـت

مزفخةجواذبه،لمحافوفوقه.الفراشفيمتمددا،الولدوكانعنبهموانشغلت،اولاددريمةمع،ا!بيتفيوق!عدث،حلالابن

قوقانية،بيدترد.التلاثينفيامرأة:وامه.وسخهوماكثرةمن".الحديقةونفسنفسكتحرقحريقة.الحديقة

وبهعنالعرقتمسحى،اخروبيد،وجههاعلى،السوداءملحفههاتنممىانهاوعسىللعل،اماءهايرمشيوهو،لهسطلصاللحوقال

دالمحرمة.،الولد:الحديقة-المصيبة-تلكعناًلحديث

واستريحي.،تفضلي-:ط4امؤ"دثبيتساسسوهو،نجارطهبيتنزودحنى.خانمياتفضليس

سطل،صاللحوقعد.لواطيااللقشكرسيعلىسلوىققع!رتأبعد،عندناويبقى.المخفرفي،الحومرتبناهاالتي،القائمةفيعنمك

.الارضعلى.زياراتاربع،ذللك

..عثرةعصهابرهم.اولادةسب!ماروا-:طهام!الت."معكالورطةهذهمنواخلص":سرهفيوقال،وتنهد

ايام،الورشةفيالشغلعلىيحصللا،وابوهم..الزقاقفيوي!ون.ورا،5سلوىالانسةفمشست

يصيرون.وامهم.المطرتحتالعماراتيبعونلا،الناسلان.اللضضناءغيومبينمن،دةمترتطل،اوواصفرا،شتويةشمسوكانت.

ويخلصهم،عمرييقرفالله.العددفيزيادة،جدتهموانا.ءلررةالتقتفلما!كئيمبة،الحماراتهذهفي،الث!همسصخى.رصاصية

ماعشت،يةوكظ،سنةستينصارعمريلان.محمداللنبيكرامة،مني،واحدةلحظةفياللثءمسوغابت،الصارةفو!،ا!بعضيصهاالغيوبم

طه.ابنيعنالحملاخفف،وعسىللعل.ال-ودالفنووهمن،الحميلهذاكأن":بحزنتفكروهي،أم!س!االىعينيهاسلوىرفعت

:اللفراشفي،الؤلداًلىءواشارتاو،ارشمسىف4تنفذانيمه-صلاسماوياسقفا،لهكأن.سقفا

وهـوالوسطانيلوللدا.سنينخمس،لحمره.!نوهذا-،ايبضكفنىتها،التعاسةتلفه،اليهالواحهددخلفاذا.النهجه

/.بهتعاقت.احبهوانا.لمرجليهعلىيمشيولا.شهرينمنمريض."اللقبرباب،سوى،لصاحبهينفتحلا

علىالا،يقومحينيمشيولا.اليممنىرجلهمنمشلول،صهفرهمنلانه،ا!ريقكتفعلى.نجارطهبيتبابعلىدوقدالمختالىوكان

مسافر.وانه.رجلعلىولا،يمشيلاواليوم.!احدةرجل.صطيفابو-:وصاج

ينرألسهورفعت.أمهعليهفمالث.وتحرك،بيدهالولداوأو!"؟!ريدهمن":الدالىداخلمن،طهامفاجابت

طرفها.مناحتضنتهواخدوكل.جنبها،طهاموؤمدت.يديها.:سطلصاللحفال

ضوءي!قطاذ.بوفوح،وجهـهرأت،قلان.اليهسلوىونظرت،ات،ز!:يعني.الاجتماعيةموظفةمعيو،طهماياالمخعنارانا-

الكرسي،عاى،تسلوىوجمد.مب!شرة،الان،عليه،الشبادمنالنهار1.اهليةزيارة،لكم)تممل،الاجهماعيةدائرةمن

.احلاهما.ربياإ!الطفلهداوجهاجملما.اللهيا.المفاجأةمنةوولثموشها،سلموى"ةللاتبمعنهوغمز

ماهر.صائغصيماغةنهاىإ!منسجمةهيكم،وجههتقاطيع،إ!اصلملأهما،الحكومةتبع،الافنديةزياداتمنيخافون،عندنا.الناسلان-

الماحم،الاسودوضعره،يضالعربجبب"..الاكبر.الصائغقدرة!لت.اطمئنهم،هكذافانا

نرلا..الاءم.،......كأنه،وخاؤتا،وتعيسا،مرتجفا،صوتهافاتى.طهامواجابته
عرسك.علىلملكوتصاحب-سبحالك..وعيعيهالرمي!العهء

وما،عينيهاصفىماإ!السوداءالتلةلاطفالالحلوةاللعيونتخلقكيف:البابوراءمنلا،ا!جبالحما!منصادر

يخطرولا،والارض،الخلميقةهموم،ا!يهماالنظرعندوتضيع،ابر!ا،سطلصالحفعانبها.نتغطىحتى،،رمخونيا،واحدةدقيقة-

الرحبةممالكهافبميظيرونالملائكةوان،السماءصفاءغير،بالبال:يسكتوللم

ومحبة.ةرحا،الالهيةولا،ار!انم!رخلخىاللإبا!تحوا.ذوءمكمعلىعبنييا

.00001بنتلكنها.الحكومةعندموظفةانهاولو،لانها.اللطريقفيتنطر

لمريص،الط!لوجهعلىعيناهاودعتعندما،سلوىهتفتعض-ارمينعنهاخزيت-الدفرفي!كومةوممتب.حرمة:ي!ني

وعص:بدونبةحكاينننامثل،المساكينالخلمقاحوال

!إاحلاه"،.اللهيا-دءف!ابتسمت؟كذلكاليس-:معناءبما،بعينهلساوىوغمز

وقد.3:تيهارعلىاللفراشامامراكعةوهيالا،نفبهاتجدواللم1.ىذ!نوهو.+هم-:سلوى

تقبله5!وها..آه.ءعصرهاالىوضمته.ذراعيهابينالطملتناولت.او!ريقةحكافيتشىا،هـكذالعلها.قليلا،سطلصحاللحأنب!وا

قلاحقة،تنشابلا،ءرةدمعةوتحمرون..اللهيا.الشاحنينخديهعلى.اركأارووراءها،فيرطهبيتالى،سلؤىالان!هةدكلت

.!خديهاعلى،الحلوتيني:هامنانووررلا"أد.مر!ة.حزيتاناوعيئها.صفراوجهـها.طهامههنا

حياتها،طيلة،تمثاهدلمانها:دموعهاخلالمنتتعجبوهيقالثأيلهيعدلمءمميق!رضكأنها.طاقينومطوية.قدميهاعلىتقف

.الاطلاقعلى،الطفلهذامناجمل،طفلاء.كاننغع

؟اـابنكمهذاهل-:محت،رةؤهيوسالتهموجد،اللهلثاءانانههل":طهابنهاعن،سطلصالحسالها

نايمكنلاانه،فهم:وفهم.حزينوهوسطلصا!حفابتسم"؟بهليشتغلوخرج،شغلااليوم

،السوداءالتلةاهل،نحنبامكانناان،الاخريناًلناسبالعلىيخطر،برحد"ويثرياخوخقنبازء،ليبيعخرجاًنه.لا:لهفق!الت

بأسى:وفكر.فهم.نعم.اًلحلوينالاطفالهؤلاءمثل،لنايوللدان.للولدالاغراض

ذلك،وبعد.امهعلىالزهريخلقمثلماالاطفالجميعيخلقاللهل*ن:زعلوقد،فاجابها

انهاواما.فننعيش،اءبااالزهـوريسقونان!فاما.البمرلوريأتي،يومكللكمنجمعونحن.غرضأيتبيعواًلا،للكمثلتازا-

وتيبس.تذبل.الاجاويدمن،الخبزحق

وقاللت:.طهامجدتهافبكت.ود؟خرك،بيدهيؤشر،الولدوكان:طهام،لهفالت

لاودعه.،اياءفاعطوني.مسافرحسن-،4لاف.نجهزءاندون،بيتيمنيخرجالوللداتركلا،والله-

،س!لصالحفهمس.بالعويلانفجرت،وأمه.اياهفأعطوهابةالاصولحسبنجهزهلاحتى-صغيرهوما

اهلهلان.البيتهذامننخرجانعلينايجب،انه،سلوىللالسة:شيئ!االامرمنتفهملاوسلوى-لهاقال

ون!ضتدموعها،تمسحوهي"لوى،فوا!قت.المريضبابنهممشغولوناكرمانتمفهل.الهاارادةوهذه.تسلفواان.طهامياحرام-

يشغلهااناجلومبن،يحدثها،سطلصالحبينما.الزقاقالىوخرجا.مشيئتهتتمانقبل،تسطفواحتى،ارلهمن



ثلاثمن،الشرطةقتلوعندما.الدواءبحقهرهاليثهتري-اللعظيمباللهـفن،.نجهزهانوتريد،موتهتضوقع،طهامالؤلذجدةان-

لطيف!يا.بالرصاص،المظاهراتائناء،لمعملافيرفاقهاحد،سنين،الجوخقعنبازهلي:يع،ابنهاارسلت،للذلك،الاصولحسب،والحنة

ويقعد،الجبانةالىيومكل،ين!بوهو،شهرينمناكثر،دقيفانه0/1الاغراضبحقهوينتشري

فيينام،الان،وانه.ماتواخوهكأنه.عليهوينكى،قبرهقدامافكاراان.بعيدابذهـنهاتنودتقدكانتلانها.سلوىقجبهفلم

احسهن،حألكلعلىالحبس.شىءعليهما.ينام.طيب.اللحنسوضي.هذاان:هكذا!ت.خاطرهافيتزد-!كانت،اخرىحزينة

بكير.بيتناكلق.يخص،م،شيئا،فيهارىالاانني،فلماذا.اًبناؤءلاطفالاوهؤلاء

عن،لسلوىيحكي،الزمنمن!ءاعةمقدار،هكذا،ادختارظل.ررهـونلا،وآباء.والثللاللبواباتفيوالعتمة،المفننوحاًلكهريزلىوى

،المقبرةلىادخلوا.امرأتانومعه،رجلاًتىحتى.عليهـرافيان.واللحنةالقفن،!ولادهمشفترواحتىملابمهمفيبيعون.اثغل

ومشمى.عببيالسلامان:مرواعندما،الرجلو!لم،لمساءا!دومهـح4عبوقعتطفلاجمل،اليومفييهاوشاهدت.وطني،االحارةهذه

مرأةاء،الاثنتينبهنمن،ورا?واقبلت.+ذراسهبينلذياًبالمل؟5-اين.لجبهالتشرو؟الشمساين،لكن.حياصليطول،عيناي

فعرفتها.سحبخلفهـ،رجليهاوتسحب،مكشموفوجهها.عجوز-ؤ-مط،ويستجقطبام.ابداالشمسعليهتشرقلا،لكن.وطننيهذا

:مذممورةتنهضوهيهتض.سلوى.اللظلرمفي.الظلام

..؟هل..فهل.2طهامهذه-:بأسىتفكرظلت

.سمطل:صالح،لها!ال.غريبةفيهى!!،لكئ.نعم.وطنيهذا

بشنويحمله.ارلإطه:ابوههوالرجلفذنك.خاؤميانعم-اف!لمماذا:بيتالىوتدخل،بيتمنالمختارمعتخرجوهي

حسن.ابنهميدفنوا،!ماجاءواوثد.امهوزوجتيهومعهذراع!،شيئاافعلاناقدرلاانا؟اذالماذا،سنينست،الجامعةفيستدر

في،تعالي.صيانكطول،ا!دنياهذهفي؟ظردعليهوقع،طفلاحلىبصمت،هكذا.اخرىمرة،تبكي،نفسها(وجدتثمأالاطفاللهؤلاء

بمش!يئة،هكذا،ق!رءفو!،الزهرينتكف،وانظري،الاتيالريع.زيارةاخربعد،المختارلودعوهي،دمعتان،عيفهامننزلت،رةومرا

ء.....آدميةبنت!ذهان:وفكر.وتأثر،كثيرا،سطلصاللح!زعل

احد.،الخلقمنيزرعهنادونومن،الله.كريمالله.تزعليف!،امركتحتازا.خانميا:لهاقال

سطلوصالح.غزيرا..غزيرا،ثم.قليلاي!زل،المطروكاق1":يفكواندونمن،يسأ!ها،44نصوجد،وق!ة

-اجلومن.اًللهقنبمرينةت(نهابالحدطفاللعوداةرفىلىطر،ىهنارفيقجكيسعقي؟الحديقةعلىرننفرجيالىتريدينهل،خانميا-

أريد.نعم-:بحزناجابننه

نحوياديبءكاللب.معيتعالي.طيب-:الا2ؤقال

منخرجاحتنى،فتبعته.اماماومشى،ببيد.قنبازهذيلوللم

دار!،عهحنا!بلترتمللصرأللمتهـ،،(للحزلىضاحكايا"مجموغةمن)*(،خاليةارضامتدتفه!اك.وا!بيوتالازقة،ورا،همامخلفين،الحارة

."ابا!لا،الريحفيهتصفر،كئيبمساء.البصيدةا!قرىت!،اللهسماء!انق

.الكونعلىيزحف،بعيدمنالمقنل1اللبلانفاصمن،خع!وضباب

كا.الخليقةفيهولدتيوماولفيالضجرصمتك!نه:والصمت

:الارضمنمنخفضالىبيدهيشيروهو،سطلصاللحهتف

حديثا:صدر.الحديقةعلىوتفرجي.خانمياتفضلي-

عارية،،قليلةاشجارباحاشوكانت.المكاننحوسوىف!شت

داخل.،خطوة؟ولوخطت.ومشت.أالضبابفلبمنعليهاتطل

للاثىىلى9!اسجمدتثم.ونظرت.منهواطلمت،الارضمنمرتفعاصعدت.المكان
عثر...ث!ث..دقيقتين..د!يقة.تتحركتعدولم،مكانهافي

،واًحدةلحظةؤش!،هناكغرستها،الهـيةقدرةكأن.تحركلاوهي

فيرجلاهاغظست.هرمةشجرةجذع،طويلةانالسبعمرتعادل

يصرعبدصلاحللسا!هي،اذنفتلك.ا!رضبطنفياللجذورتغوعىمثلما،البيارداطين
!إالحديقة

سطل:صالحقأل

الحشيتى،تطلبينكصا،ووووو،حديقتناهيهذء،نعم-

مدرسهزعمماءلاحدالاولالديوانمنجديدةطمعة.والث!جروالز"ـر

،وفكرت.القبوراحدعلىوقعدت.الجنالةالىسلوىفنزلت

الثحعريسةضةالن!روادواحدالحديثاللعربيإلشعروطن.الجبانةهذهفي.اذن،.وطنيهوهذاان:بالوطن،اخرىمرة

اللفرحين،وا!طفالوالشمسوالزهرالشجروطنلا.وا!قبورالموت

.ا!اصرةعلبم،الرةهذهبكت.كثيراوبكت.اللخضراءالحدائقفييحبون

كله.اللوطن

معها.يبكياناح!،ايضا،والمختار

الىونظر،القبوراحدحجرالىظهرهوالسند،ا!رضعلىقعد

لابا!دارمئشوريىلرفا.25التمناخنوهانهمكيف.عليمحمدابنهعن،لهاوحهـى.تعيسوهو،لسمماءا

عليهمي!جمفانه،الشرطةمعققاتلواذا.واهبلطويل.الحبسالى

ورشدمثلهيوجدلا،لكن؟صحيح،نعم.ص!يح.اللفلتانالثورمثل

واللله-قميصهيبيع،امهمرضتاذا.الارضيةالكرةظ!رعلى،طيب


